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 (6/6/2009 بتاريخ هذه الدراسة تتبك  )
 

 !...مل  س  الإ  م  ظ  ع  ا أ  م  ... و   الله م  ك  ح  ا أ  م  
ي ر  لنا د  ب  ت  اس   ين  حإ  ،ان  م  ل  ظ  ا أ  م  ا و  ان  ق  ش  ا أ  م  و   ن ى بإالَّذإي ه و  خ   !...الَّذإي ه و  أ د 

كلمات العنوان هي رد الفعل الصحيح والعفوي )وأقصد بالعفوي، الموضوعي  إن  
 وطرائق معالجته للمشكلات، أحكام الإسلام بعمقغير المتكلف( عند كل من يفهم 

 ،استثناء بل ،التي ترزح تحت وطأتها كل المجتمعات البشرية الاجتماعية الكبيرة
رض وما عليها. وإذا كنا نرى تفاوت من لدن آدم عليه السلم إلى أن يرث الله الأ

علم أن  ذلك فلي   ،آثار تلك المشكلت في شدتها وظهورها وتضخيمها بين المجتمات
التفاوت مرده إلى المنظومة الأخلقية في كل مجتمع. فمشكلة الزنا في المجتمعات 

ها ن  لأ ،لا يرى لها ظهور وحضور كما هي في المجتمعات المسلمة ،الكافرة مثل
ها، بزعمهم، أقرب إلى الشيء الطبيعي في حياة عند الأولين مبسطة إلى حد أن  

ى هذا وقد أعان عل ها مطلب  حياتي  كالطعام والشراب!، بل هناك من يقول: إن  البشر
 قالدين الحغياب الدين من حياة الناس، والأحرى أن نقول غياب  ،الهبوط الذريع

 أصل.
أو  ،ين يرى الناظر أحوال من تركوا السلم كليا  ح ،أكثر وأكثر ،وتتعمق النظرة  
وإلى أي حضيض  ،واستبدلوا الأحكام الأرضية بالأحكام السماوية ،ادعوا السلم

مذاكرة في أمثلة للمعالجة السلمية  تكون هذه الكلماتآلت أوضاعهم. فأردت أن 
ها. في نتائج في حضورها، مدمرة   في أثرها، واضحة   خطيرة   ،لقضايا اجتماعية

يَّ ع ن  ب ي إن ة  ) ي ى م ن  ح  ي ح  لإك  م ن  ه ل ك  ع ن  ب ي إن ة  و   (. لإي ه 
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للكفر  ،الحياة والهلكفيها استعارة  فإن  هذه الآية الكريمة،  بتفسير وأحب أن أذكر
لإك  م ن  ه ل ك  ع  ) :ويكون معنى الآية، كما في تفسير )السعدي( والسلم، ن  ب ي إن ة   }لإي ه 

أي: ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلنه، فل يبقى 
يَّ ع ن  ب ي إن ة   أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقينا، بما  ي ا م ن  ح  ي ح  له عذر عند الله. }و 

  .(رة لأولي الألبابأرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه، ما هو تذك
يَّ ع ن  ب ي إن ة  ) أجل ي ى م ن  ح  ي ح  لإك  م ن  ه ل ك  ع ن  ب ي إن ة  و  أن كثر المرجفون،  بعد( لإي ه 

 .واشتد في كيدهم المضللون، ونفث سمومهم المستغربون، وكثر المفتون الجاهلون 
ل الأوان لأه ها من ظلم ذوي القربى. وقد آنلأن   ،والأخيرة هي الأسوأ من ذلك كله

 أحوال   يصلح   لا هومولاه، ويوقنوا أن   هإ لإ نزإ هذا الدين أن يأرزوا إلى حماه، ويثقوا بربهم م  
الناس إلاه. ولست أقصد إعطاء البراهين لصحة وحكمة وواقعية الأحكام والمعالجات 

د لكن أريد تقديم أفكار جديدة ق .بكونها من عند الله نته  السلمية، فالموضوع م  
أعيت من لم يتبصر. وقد اخترت  تكون فاتت من لم يتعمق، وتوجيه أنظار  

 موضوعات ثلثة لتكون نماذج للدراسة والتأمل:
 الطلق. في أحكام  . 1
 الزنا. في أحكام  . 2
 اللعان. في أحكام   .3
 

قعية وهي وافي مذاكرتنا،  مصاحبة لناأتمنى أن تبقى  ،ؤكد على فكرةأوأحب أن 
أهل الأرض، وأعني المفكرين منهم، قد غرتهم عقولهم  وإنَّ  .المعالجةالإسلام في 

معالجاتهم وحلولهم تنبع من المعايشة الفعلية للمشكلت، لكن النتائج لا  وظنوا أنَّ 
جد الدواء لتك حتى إن   ،تزيد الأمور إلا تعقيدا، والمشكلة تلد مجموعة مشكلت وهكذا
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ب وأتذكر بيتا لأمير الشعراء، يخاط .من الشفاء يحمل شيئا ولا أشد من الداء أحيانا  
 ، ويقول:فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

وا طفرة   واءإ الداء  ...  داويت  متئدا  وداو   وأخفُّ مإن  بعض الدَّ
و تركيز ما هللموضوعات المذكورة، إن   ولن يكون الموضوع دراسة أو استقصاء فقهيا  

تبرز الحكمة البالغة في المعالجة السلمية لها. وقد يتناول  ،على جوانب منها
وع الموض الحديث التعامل الخاطيء معها، الناتج عن الجهل أو سوء الفهم. ولأن  

ي أميل إلى أن يكون الطرح على شكل وقفات كل انتقائي لنماذج كما أسلفت، فإن  
 وقفة مع مسألة.

 
 في الطلق أحكام  . 1
والتي تقبل الاختيار والتحكم  عالم الشهادةكثيرا من جوانب الزواج هي من  إنَّ 

وانب جوأهليهما شوب، إذ يبقى من حال الزوجين  عالم الغيبوالتنبؤ. وفيه من 
كل  شأنه شأن ، إذن،لا تتضح إلا مع طول العشرة وكثرة المساس. فالزواج ،خافية

ظرة الشرعية عند أطرافه قاصرة عرضة للتعثر، وبخاصة إذا كانت الن ،أمر أرضي
اجتماعي يتجلى في مظاهر عدة، منها سلوك  مة! أو كان هناك فشل  حكَّ أو غير م  

ي تبدو ف ،غير سوي من أحد الطرفين أو من كليهما. وقد يكون فجاجة اجتماعية
التي  ،رفاتبعض التص لإ قبُّ وت   ،صاحبه إخفاق أحد الطرفين أو كليهما عن استيعابإ 

يريدها  ،يالية  خ لمثالية   وتوخيا   ولا توصل إلى قطيعة. وقد يكون إدعاء   بنيانا  تهدم  لا
والويل لمن يخل بها. والاحتمالات، أعني احتمالات أسباب التعثر  ،طرف من الآخر

 كثيرة تسهل قراءتها بوضوح من على صفحة الواقع. فماذا يكون الحل؟ 
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وفا معر كان الطلق لأنَّ لطلق، ل ، متكاملةات إسلميةكان الحل السلمي تشريع
من الظلم  فأبدوا فيه صورا   ،لمصلحة الرجال ،في الجاهلية، وقد استغله أهل الجاهلية

فجاء السلم بشرع جديد في الطلق بضوابط  .قبلي   ق ولاصدَّ ي   والتعسف مما لا
 للخروج من الطريق المسدود ،دقيقة، وأحكام بينة، مستمدة من عدل السلم ورحمته

 للحياة الزوجية المتعثرة، وفتح أفق جديد لتجربة جديدة أمام الطرفين. 
 

ي سأتناول بعض جوانب الموضوع التي تدعو إليها حاجة وكما ذكرت في المقدمة فإن  
 :، أيضا  إصلح الواقع. وسأجعل الحديث من خلل وقفات

ك  و إإن  ): مع قوله تعالى الوقفة الأولى: تإهإ و  ع  نإ اللََّّ  ك لا مإن  س  ق ا ي غ  ا ي ت ف رَّ ع  ان  اللََّّ  و اسإ
كإيم ا  (.ح 

من حكم تشريع الطلق في السلم. ففي الآية  عظيمة   لخصت هذه الآية حكمة  
ردد يجب الت الطلق بعد فشل محاولات الصلح هو الحل الأمثل، ولا ملمح في أنَّ 

ممن حولهما من محاولي الصلح. ولعلي لا أكون في إمضائه من قبل الزوجين أو 
لذي ، لنهاء الظلم اشرعيا   الات واجبا  حإذا قلت قد يغدو الطلق في بعض ال مغامرا  

وجعله بين الناس حراما. فالله يغني بالطلق، في وقته  ،حرمه الله على نفسه
 ه غناء  ويجعل ل ،عن صاحبه د  واح ، كلَّ والعلماءبتقدير العقلء والحكماء  ،المناسب

، طرف جديد مع في تجربته الفاشلة الأولى، الم يوفق إليه ،في تجربة جديدةجديدا  
 التجربة الأولى الفاشلة. وأخطاء في سلبيات  الوقوع ثانيةيتحاشى و 

وء س وأنَّ  .الزواج شرع   كما أن   شرع   الطلق   أنَّ  ،بد من التركيز عليه والذي لا
بالابتعاد عن حكمته التي شرعت له، والخروج عن ضوابطه  ،التعامل مع هذا الشرع

كل يب مستطيرا  يص وشرا  ، كبيرا   إثماعند الله يغدو  ،ممن شرعه ،التي ضبط بها
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وإحن وأحقاد قد يتوارثها الأبناء والأحفاد من  ،مثيرا لنزاعات طويلةحدثا  الأطراف، و 
 على المجتمع كله.  ووبالا   ا  والأجداد. وفي النهاية يكون عبئ الأباء
مل ؤ بعد طول المعاناة واليأس من استرداد العافية في بيت الزوجية المنهار، ت   ،والآية

مع ما  ،التفاؤل ملؤها ،جديدة   صفحة   الأحوال البائسة، وفتحإ  رإ غيُّ الطرفين بالفرج، وت  
نإ اللََّّ  ك لا يحمله الفراق من قسوة وألم ) ق ا ي غ  تإهإ و إإن  ي ت ف رَّ ع  ا مإن  س  ع  ان  اللََّّ  و اسإ ك   و 

كإيم ا  رحمن الرحيم.ال حكمةإ  غإ ، وبالالكريمإ  ب إ الرَّ  من واسع رحمةإ  كل ذلك. (ح 
 

بخاصة ، و كل الناس يلزم به، من حدود الله وحد   الطلق شرع   ز على أن  رك إ ويوم ن  
 ة؟ لأهليتهم لذلك! فكيف إذا فقدوا تلك الأهلي ،بأيديهم عصمته من الرجال تعلمن ج  

 ،على ألسنتهم، أكثر من التسبيح الطلقظ الفأ تصار  كثيرا من الرجال اليوم إنَّ 
عرفون ي هم لا، لأن  ودون غضب غضب  ب، و وغير سبب بسبب   اهم يرددونهأقصد أن  

 ،واقعومن استقراء ال وأخلقية ! ،واجتماعية   ،شرعية   ما يترتب على ذلك من تبعات  
سبب تعاطي الرجال مع الطلق بهذا  ص  لخَّ ي   ،معهم تواستجواب بعض من تحدث

 الشكل غير المعقول وغير الصحيح وغير الشرعي، في الآتي:
ه جهل وحسب! إن   الجهل المطبق في أحكام الدين، وليس في أحكام الطلق .1

كان لما سوى ذلك أضيع! وهذه مشكلة  ،، ومن كان كذلكبأحكام الصلة والطهارة
ة، في والتربية السلمي فالدين عند الناس في غربة، ، وكبرى الباقعات،المشكلت

في ضياع. فل البيت يؤدي دوره، ولا المدرسة، ولا  أمست المجتمعات المعاصرة
 !فمن أين يأتي صلح الأجيال المجتمع!

على  يةالشرع ةقوامبدور ال همفي قيام ، عند أكثر الأزواج،ذريعالفشل التغطية  .2
، وبردود مزاجيا ،، وسياسة البيت وتصريف الأموربالتسلط ذلكه. وستر لزوجوا البيت
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بيرة، وإذا بنسبة كفشل الزواج الرجل يتحمل مسؤولية  أن  ففي ظني  ،ولذلك الأفعال.
 فهو قليل ويرجع في سببه ابتداء إلى مواقف الرجل. ،كان للمرأة نصيب في ذلك

ا في يتحدثون به ،وبطولات   يجد كثير من الرجال في إيقاع الطلق عنتريات  . 3
المجالس أحيانا، هي عندهم من أحلم اليقظة يجعلونها من الحقائق بهذا الأسلوب. 

يرة بعض تثور غأو عدم تعظيمهم حرمات الله. وقد  ،يغريهم في هذا جهلهم في الدين
كما  جائرا   الرجال وعصبيتهم لبني  ستدل على أن  أو أقول  !جنسهم فيعتبرون كلمي ح 
قون عندما يل، ، ولا ما يفعلون يقولون  يعنون ما هم لابأن   ،حكمي في أولئك عادل

توى للبحث عن ف ،وبعد أقل من ساعة يستنفرون من حولهمزافا، عبارات الطلق ج  
 فاجؤ  ي   رجللا والمشكلة الكبرى أن   .، وتنقذ البيت من الانهيارتعيد الأمر إلى نصابه

، إيقاعهلكثرة  ،كذل يعرف ه لاأن  بفيجيب  ،سأل عن الرقم الترتيبي لهذا الطلقحينما ي  
  !نسمح له شرعا بأكثر من طلقتيي   ه لايعرف أن   ه لابأن   ،ويصرح أحيانا  طبعا ، 

 
ني أقول كن  ل .ولست ممن يحبون تضخيم الخلل، أو أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا

بيوتات ليس عددها بالقليل تعيش على علقة محرمة بين  إن   :الحقيقة المرة مضطرا  
لا الذين ، و يعرفون ذلك ، ولالاستنفادهما فرص الطلق المأذون بها شرعا   الزوجين

رغم ب وهذا الزواج، ،الجميع الحفاظ على هذا البيتالذي يشغل  من حولهم يدرون!
وما  اس!بين الن يقع الفراق، وتكون الفضيحة ، فالمهم أن لابيات المدمرةلكل الس

أهم خطوة على طريق الحل هو  ،تشخيص المشكلة صرح بهذا إلا ليقيني أن  أ  
 والصلح.

 أفرزه هذا الواقعوأسوأ ما تعانيه بعض البيوت من المشكلت بين الأزواج، ما 
من هم في التعامل مع الطلق، من أناس،  ،المريض والمنحرف وغير الشرعي
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بعقولهم  فتون هم يحسنون صنعا. أعني الذين ي  الذين يحسبون أن   ،الأخسرين أعمالا
اذ وإنق، منطق الرأفة والرحمةمحكمين ! هم لا يعلمون، أصل  لأن  ، وليس بعلمهم

حل تلك وغير شرعية ل، بزعمهم. يفتون فتاوى منحرفة، البيت والأسرة من الانهيار
نية فيظهرون الحرص والنسا !القضايا التي هي مستحيلة الحل شرعا إلا بالفراق

وأصحاب المشكلة من الزوجين ومن  تعارض ذلك.الحلول الشرعية  والمنطقية، وكأن  
 تالبي على ذلكبقي ه ي  حولهم، راضون بهذا الجهل المطبق، والضلل المبين، لأن  

ا عند هم وجدو زاعمين أن   ، ويسبب ضياع الأولاد!فرق بين الزوجيني   المنهار، ولا
الحلول والأحكام  ،ه في وجوههمتالذي سدمن النفق  المخرج ،أولئك الدجاجلة

  .وإلى الله المشتكى ،الشرعية
دع الر الردع، وكيف يكون الردع؟ وجود عدم  ،ومما يساعد على اتساع رقعة الخلل

لدجاجلة في فضح أولئك ا عند الغيورين على أمر الدين،يكون  ،في مثل تلك الوقائع
ة أهل العلم المؤهلين لمعالج، وتحذير الناس منهم، وإرشادهم إلى المرتزقةو ال هالج

من الخطأ و  الخطيرة، وفق أحكام الشرع الحنيف.ية الاجتماعية عهذه المشكلت الشر 
ران الأطفال ذريعة للف والدو  اتخاذ مشكلت الخلفات الزوجية،الكبير في معالجات 
 !!... وأنَّ .للأطفال، وأنَّ  في افتراق الوالدين ضياعا   بدعوى أنَّ في فتاوى الطلق، 

 !فالالمتزوجين بينهم أط ،بل جل ،كل الذي شرع الطلق يعلم أن   وهل فات هؤلاء أن  
ان عطف يستدر  ،عدم وقوع الطلقمن أجل  ،الأبوين الباحثين عن فتوى  والعجيب أن  

ت التي هم يوم ارتكبوا الحماقالكن   ،من يستفتون بذكر عدد الأولاد وأعمارهم وغير ذلك
  .لم يفكروا في أولادهم آنذاك ،غير محسوب العواقب ،لطلقإلى اأوصلتهم 

 أن   ،من يبث في الناس، ممن يفتي بغير علم ،لقد جرأ الناس وأغراهم بالمخالفاتو 
، وهم يخلطون بين إيقاع الطلق ويمين الطلق. واسمعوا إلى من الطلاق له كفارة

و م شعائر الله وحرماته حق التعظيم، وهظَّ فهم السلم وأحكامه الفهم الصحيح، وع  
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النوع الأول: صيغة ) يقول إجابة عن سؤال عن الطلق: رحمه الله، ابن تيمية
فلنة طالق أو هي مطلقة  لق أو أنت طالق أوامرأتي طاالتنجيز مثل أن يقول: 

فهذا يقع به الطلق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين ومن قال: إن  ،ونحو ذلك
ال اليوم من يفتي به الجه فأين ما (.هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل

 هذا الحق المبين..؟
 

ر اض  و إإنإ ): مع قوله تعالى الوقفة الثانية: وز ا أ و  إإع  ا ن ش  لإه  اف ت  مإن  ب ع  ر أ ة  خ  ن اح  ام  ا ف ل  ج 
حَّ و إإن  ت   ر تإ الأ  ن ف س  الشُّ ضإ ي ر  و أ ح  ل ح  خ  ا و الصُّ ل ح  ا ب ي ن ه م ا ص  لإح  م ا أ ن  ي ص  ل ي هإ ن وا ع  سإ ح 

بإير ا م ل ون  خ  ان  بإم ا ت ع  ت تَّق وا ف إإنَّ اللََّّ  ك   (.و 
 اء، سو الكثير من الناس يرى أن   ،منغمس في مشكلت الناس في أمر الطلقالو 

يقعون في ون على المعالجة، مأو القائأطراف المشكلة من الزوجين ومن حولهم، 
بل مكن أن تبذل قالتي ي إهدار جهود الصلحوهي  مخالفة أساسية للآية السابقة.

للبقاء على بيت الزوجية وعدم تقويض بنائه، وإنقاذ الأسرة  ،الوصول إلى الطلق
ل ح  والله يقول )، كان ذلك ممكناإن ، من مفاسد مما يترتب على الطلق ي ر   و الصُّ  .(خ 

اة ه قد يضع حدا  لمعانلأن  وخير  ،خير من الفراقه شك في أن   وخيرية الصلح لا
كون يوقد  الزوجين، ولا ممن حولهم! من لا ،، لم يتح لها وقفة متأنية جادةطويلة

 ،الحكماء من حول الزوجين ذلك ، إن قررضربة لازب، حين يصبح الفراق خيرا
  .غير ممكنا بدبينهما  ةاستمرار الزوجي لأن  

 لخروجوا ،طلاقلإعاقة إمضاء الوالأنكى أن يجد المدقق في أحوال الناس محاولات 
إلى الطلق الذي أصبح الحل الوحيد للأزمة. وما هي ، من جو الخصومة والنكد

قبل أن  ،الذي ذكرته الآية، فكل من الطرفين يريدالشح ه العاقة؟ إن  تلك أسباب 
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، حظةإلى آخر ل ،يستطيعذي بالقدر ال ،ماليا   يبتز الطرف الآخرأن  ،تقع الكارثة
بيت  ، في خرابحققه، دون إعتبار للكارثة التي وقعت ث، عن انتصار ماديحد  ي  لإ 

ل من كعلى  أن  ولطالما كنت أقول ولازلت،  من بيوت المسلمين، وضياع أطفاله.
ـأخير الطلاق من ت ، ويسعى إلى حل، أن يعلم أن  بين زوجين بخلاف  ، له صلة

يق والتفر لإسراع بإمضاء الطلاق هو الواجب وهو الخير. وأن ا أجل تسوية ممكنة،
الحياة الزوجية تستحيل بين  أن  هو الواجب وهو الخير، مادامت القناعة قائمة ب

  .والله سائل الجميع عن أدوارهم .ذينك الزوجين
، خطورة مضي الزمن، مع حالة زوجين تستحيل بينهم متجاهل  اهل  ويجب ألا يتج

ين لزوجكبير  بين االحياة الزوجية، مع الوفاق، لتناكر الطباع بينهم، أو لاختلف 
عا إلا يسودها الشقاق والنكد ظة يقضيانها محفما من لفي فهم الحياة الزوجية، 
السباب والشتائم. وكل ذلك يكون، وكل المشاهد المخزية  والتحي، وفي أحيان  كثيرة،

لقى يتسفأي نوع من التربية  تعرض والأطفال، على اختلفإ أعمارهم شاهدون!
وكم تتفاقم المأساة، مع كل دقيقة تمر، دون إمضاء الطلق  ؟تالأطفال في ذلك البي

 ،لبريئةإ ا تنغرس على صفحات تلك النفوسإ ومواقف، س وأيُّ معان   وإيقاع الفراق؟
نطق هذا الذي أي م !وتحامل   نفسية وحقدا   قدا  لتخرج في المستقبل ع  نفوسإ الأطفال، 

 و بعضإ أ عن مال   بتنازل   ،كل شيءيشتري الهناءة وراحة البال، وطاعة الله فوق  لا
عارك من م ، وبخاصة الأطفال،الجميع ويسلم   تلك البؤرة الملتهبة، طفأ  ، لت  مال  

  ؟مبرر لها اجتماعية لا
 ،والقرآن حق ،الله حق المتعاطي مع مشكلت الطلق، يشهد أن   مرة أخرى فإن  
حينما يرى هذا التشخيص الرباني لما عليه مشاحات  ،والنبي حق ،والسلم حق

 ، وتوجيها  من عواقبه ( تحذيرا  الشحالذي اختزله الكتاب الكريم بكلمة )و  ،الناس اليوم
 في مسألة الخلف الزوجي. ،إلى استبعاده
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وف  أ و  ): ع قوله تعالىم الوقفة الثالثة: ر  اك  بإم ع  س  ت انإ ف إإم  ق  م رَّ ان  ت  الطَّل  س  رإيح  بإإإح   (.س 
يارين بين خ الزوجي، أن يضع أهل الشقاق ،شاء الله بحكمته، وهو أحكم الحاكمين

أي  ي أن  ف، ي أعني ما أقولثالث لهما. وحين أقول خيارين شرعيين فإن   شرعيين لا
رتضى الحل من ا اختيار غيرهما هو معصية لله تبارك وتعالى، وكيف يرجو التوفيق

 ..؟بمعصية الله
مساعدة المؤهلين من  ، معبالتفاهم والتحاور ،إما أن يصفي الطرفان ؛والحلن

الأقرباء وبالأخص الحكمان، الخلفات، وفي الغالب ما تكون تافهة، فيثوبان إلى 
من حسن العشرة وعلقة المودة  ،هما ويستأنفان حياتهما الزوجية بالمعروفيرشد

والرحمة، وينسيان الماضي ويعفوان ويصفحان. وإما أن يكون القرار الصائب ممن 
، ويكون بد من الفراق حول الزوجين باستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، وأن لا

دام  ما ،يجوز تأخيره لحظة الفراق حينئذ هو الحل الأمثل والحكمة العظيمة، ولا
 صلح ميؤوسا منه. ال

قد سماه و بإحسان ولهذا الفراق آدابه بل لوازمه بأمر من العلي الحكيم، في أن يكون 
نا لطلق. وهل يعي أهل زمانالفظة من ( وهو ألطف بالتسريحالله تبارك وتعالى )

وف  أ  ) :قيمة وضرورة تطبيق ،بتلون بالطلقي  حين  ،اليوم ر  اك  بإم ع  س  رإيح  ف إإم   و  ت س 
ان   س  بانية. هل تستوجب العقوبة الر  ذلك معصية   وترك   ،لله تطبيقها طاعة   إن   .(بإإإح 

 يوم لا ،هذه الآية أنزلت لنصاف المرأة من تعنت الرجل اليوم أن  ، يستحضر الناس
ن الرجل كا أن  ) عن ابن عباس: :عرف المعروف ولا الحسان! لنقرأ هذا الحديثي  

. (إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلثا  فنسخ ذلك ونزل }الطلق مرتان 
ي لحقوق البعولة ف لما كان عليه أهل الجاهلية، وتحديد   فالآية على هذا إبطال  

 يتصرف كيف يشاء. الرجل  ، يجعلكان مفتوحا   بعد أن   ،المراجعة
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كان عليه أمر الجاهلية من  عنها، يوضح ماولعل الحديث عن عائشة رضي الله 
ان ك وهو في الترمذي لمعرفة صورة ما ضعف سندهتعسف في الطلق، نورده رغم 

ن ععليه أهل الجاهلية من أمر الطلق، بعد أن أوردنا حديث ابن عباس الصحيح )
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء 

لقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى أن يط
قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال 

كان  الرجل إن  ) :وفي رواية تقول. (فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك أطلقك
الرجل  ظلم وحقد وامتهان يمارسه. (لا ذات زوجيقول لمرأته: والله لا تركتك لا أ يما  و 

مع زوجته سنين عددا ولا ينفرج أمرها حتى تلقى ربها. فكيف يرضى الله بهذا..؟ 
، وهي هاستفدنا من معانينا ، ولكن  يصح سندا   لا الحديث السابق وأذكر بما قلت: إن  

. إن  وفي ذلك يقول علماء الحديث:  صحيحة. ، ولا يصح مبنى   الحديث يصحُّ معنى 
 ها:وفيها زيادات يحسن أن نطلع عليوفي كتاب الله آيات أخر في الموضوع نفسه 

ر  ) ر إح وه نَّ بإم ع  وف  أ و  س  ر  ك وه نَّ بإم ع  سإ ل ه نَّ ف أ م  ن  أ ج  اء  ف ب ل غ  ت م  الن إس  وف  و لا  و إإذ ا ط لَّق 
ر ار ا  ك وه نَّ ضإ سإ ذ و ت م  ه  و لا  ت تَّخإ س  ل  ذ لإك  ف ق د  ظ ل م  ن ف  ع  م ن  ي ف  ت د وا و  و ا لإت ع  ا آي اتإ اللََّّإ ه ز 

م  بإهإ و اتَّ  م ةإ ي عإظ ك  ك  ل ي ك م  مإن  ال كإت ابإ و ال حإ م ا أ ن ز ل  ع  ل ي ك م  و  م ت  اللََّّإ ع  وا نإع  ك ر  ق وا اللََّّ  و اذ 
ل م وا أ نَّ اللََّّ   لإيم   و اع  ء  ع  ي   (.بإك ل إ ش 

ع  ولنتأمل قول الله تبارك وتعالى: ) م ن  ي ف  وا و  ت د  ر ار ا لإت ع  ك وه نَّ ضإ سإ ل  ذ لإك  ف ق د  ظ ل م  و لا  ت م 
و ا ذ وا آي اتإ اللََّّإ ه ز  ه  و لا  ت تَّخإ س  ح، والحياة إمساك المرأة بغير دافع الصل ( فإن  ن ف 

حدود لى ع وتعديا   ،المرأة من جهة على حقوق  تعديا  ماه الله الزوجية المستقرة، قد س
، فسهلن ظالما   ،من جهة أخرى، واعتبرت الآية من يخالف هذا التوجيه اللهي الله
 وما أنزل من أحكام. بآيات الله ستهزئا  م  
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د ود  اللََّّإ ) وننتقل إلى آيات أخر: م ن  ي ت ع دَّ ح  د ود  اللََّّإ و  تإل ك  ح  رإي ف  و  ه  لا  ت د  س  ق د  ظ ل م  ن ف 
ر ا ) د  ذ لإك  أ م  دإث  ب ع  لَّ اللََّّ  ي ح  وف  أ و  ف ارإق وه  1ل ع  ر  ك وه نَّ بإم ع  سإ ل ه نَّ ف أ م  نَّ ( ف إإذ ا ب ل غ ن  أ ج 

وف   ر  سمى الله تبارك وتعالى منظومة الأحكام المنزلة لتنظيم علقة الزوجين   .(بإم ع 
ود  ) د   .تحذيرا من التعدي عليها والإخلال بما جاء بها (اللََّّإ ح 

، وغيرها (الإمساك بمعروف، والتسريح بإحسانولقد تكرر في الآيات السابقة ألفاظ )
  ؟فماذا نفهم منها ،من ألفاظ تحمل المعاني نفسها

ي كل حياة الزوجين ف علقة تسود   ،الله تبارك وتعالى أمر بالمعروف والحسان إن  
ها السمة ذاك إلا المودة والرحمة التي تحدثت عنها آية أخرى على أن   شأن، وما

لمعروف االرئيسية في علقة الزوجين. ولكن الذي غفل عنه الناس وفعلوا خلفه، 
م إر شك معصية لله.  وهو لا، والإحسان عندة المفارقة وقد يتساءل الناس، لقد د 

 ، فأين يكون المعروف والحسان؟ في طريقهما إلى الافتراق، والزوجان البيت
لحياة منهما، بعد أن تعذر استمرار ا ، وهو لصالح كل   إذا قدر الله الفراق بين الزوجين

أن ي سحب الشقاق، وفساد ، ومن العدل . فهل من الدين ومن الخلقالزوجية بينهما
ستورث  ة التيو وتبدأ القطيعة والعداليعم الأسرتين،  بين فردين من أسرتين ،ذات البين

ما ، إن  ؟ ليس هذا افتراضا  ، ولم تكن طرفا فيهلأجيال صاعدة، لم تشهد ذلك الخلف
 ،؟ لا، والله، بل هو من الجاهلية الأولى! فهل هذا من خلق السلمهو واقع متكرر

 ، زفر بن الحارث، ويقول:الذين كان ينشد شاعرهم
 وتبقى حزازات النفوس كما هيا...  الثرى وقد ينبت المرعى على دمن 

تبقى و  تقطع، وقد يكون بينهما رحم، فلالتسامح بين الأسرتين، أن يسود يجب 
في  ،ماهأة منر فشل رجل وام ،يعكر صفو الود بينهما ولا، الطيبة بينهماالعلقة 

الطلق،  دبع نيالفاشل كل  من الزوجين. وقد يحدث أن يوفق الوفاق في بيت الزوجية
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ق ا و إإن  ي  ) اما أخبرنا ربنكل جانب، كعادة من سإلى زواج موفق، تخيم عليهما ال ت ف رَّ
كإيم ا ع ا ح  ان  اللََّّ  و اسإ ك  تإهإ و  ع  نإ اللََّّ  ك لا مإن  س  تزالان  سرتيهما لاأ ، في حين أن  (ي غ 

لمي أما الشعار الس تعانيان الشقاق والفراق، وتورثان الحقد والكراهية من أجلهما.
ت انإ ، فهو )مأن يطبقه المؤمنون طاعة لربهيجب الخالد، الذي  ق  م رَّ اك  ف  الطَّل  س  إإم 

ان   س  رإيح  بإإإح  وف  أ و  ت س  ر  ول الله تبارك ، وهو قبه إلى آخر هذه الآياتننتول   (.بإم ع 
م ن  ) وتعالى: ت د وه ا و  د ود  اللََّّإ ف ل  ت ع  ود  اللََّّإ ف أ ول  تإل ك  ح  د   .(ئإك  ه م  الظَّالإم ون  ي ت ع دَّ ح 

شرعية، وليست منقادة مع أمزجة الزوجين  وأحكام   فالحياة الزوجية، لها ضوابط  
 سؤولون.م هم عند الله، بل عليهم أن يعلموا أن  وأهوائهم، يتصرفون كيف يشاؤون 

 تعريض   أيَّ و الماضي، عن  كلم   كلَّ  يعلم الناس أنَّ هذا ما يجب أن يكون. ول  
ذا كبيرة كالغيبة والقذف..! فهل ه ذنوبا   ،يصبح بعد فراق الزوجين ،بالأشخاص

 ؟ اليوم في حياتنا الاجتماعية مطبق  
لقد رأيت و التقاطع والتدابر يسود الأسرتين ويمتد حتى للأحفاد.  الواقع يشهد أن   إن  

تجد  ،لأحكام الآيات السابقة. فأعرف أشخاصا   وتطبيقا   السعوديين فهما  في بعض 
مطلقته، لم يفسد الطلق الود بينهما. وأعرف من  شقيق   ،الواحد منهمء أصدقا أعزَّ 

( انالمعروف والإحسطلق ويزور أهل مطلقته في المناسبات. هذا الذي يقتضيه )
 .في الآيات السابقة

 
ك م ا مإ و إإن  ): ع قوله تعالىم الوقفة الرابعة: ث وا ح  م ا ف اب ع  ق اق  ب ي نإهإ ت م  شإ ف  ك م ا خإ ن  أ ه لإهإ و ح 

بإير ا لإيم ا خ  ان  ع  ف إقإ اللََّّ  ب ي ن ه م ا إإنَّ اللََّّ  ك  ا ي و  ح  ل  ا إإص  ا إإن  ي رإيد   .(مإن  أ ه لإه 
من حياة  ائبا  يكون غ هذا التوجيه القرآني، بل الأمر القرآني لقوله )فابعثوا( يوشك أن  

 سيما في ما يتعلق بالخلفات بين الزوجين. وأحب أن   لااليوم. الناس الاجتماعية، 
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علماء ال إلا أن   ،مسألة التحكيم هذه وإن جاءت في معرض الخلف الزوجي أبين أن  
اعتبروا هذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق ومسائل الخلف، ومسألة 

 كان عليه أجدادنا في هذا البلد وغيره من الفقه. وأستحضر ماالتحكيم مذكورة في 
شمول أسلوب التحكيم لكثير من مناحي الحياة. وما ألفاظ )شيخ الصاغة، وشيخ 

لا إ مما هو أسماء لعائلت معروفة في المجتمع، (.. وغيرهاوشيخ الكار ،الحدادين
ا عند حتكم إليهي   ،فنيجاد مرجعية لكل مهنة و ل الناس، سابقا، دليل على اهتمام

 م  كَّ ح  من م   ،ه لم تكن تخلو أسرة كبيرة أو مجموعة أسر بينهم قرابةالتنازع. ولنتذكر أن  
من أهل الرأي والفهم يصار إليه عند الاختلف. أما اليوم فكل خصمين حتى 

عن طريق المناطحة بل  ،محكَّ م  يحاولان حل الخلف بينهما دون مرجع أو  ،الأزواج
 ولذلك تبقى الخصومات في تأزم حتى الانفجار الذي ما تدرى عواقبه. ،برأس رأسا  

 قر التالية:أحب التركيز على الفإ  ،وفي موضوع التحكيم
مين والمهت ،موجه إلى أولياء الزوجين ،الأمر بتكليف الحكمين في الراجح أن   .1

 .بشؤونهم من حولهم
لة هم ألصق بالمشك، لأن  ةوالزوجيجب أن يكون الحكمان من أهل الطرفين الزوج . 2

إلا  ،باعدلجأ إلى الأهم لقرابتهم يؤتمنون على أسرار البيوت. ولا ي  من الأباعد، ولأن  
 إن تعذر تحكيم الأقارب.

 ،يممجرد اختيارهما للتحك ، وأن  حكم الحكمين نافذ   أن   ،يجب أن يعلم كل الأطراف. 3
 من ذلك. يجوز لأحد التنصل يعني ذلك قبول حكمهما. ولا

ولا يثنيهما  ،داما يريدان الصلح ما ،مين بتوفيقهما في مهمتهماالله وعد الحك   نَّ إ .4
عن ذلك محاباة طرف، أو التأثر بضغط خارج عن قناعتهما. ومن المفسرين من 
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 ما اوالتزم ا،ذات بينهمإن أرادا إصلح المختلفين للزوجين هو اعتبر الوعد بالتوفيق 
 .عتبارهما معا  ا ويمكن  متوجه،ن يالرأيكل  و ،الحكمان حكم بهي

ين لجأ إلى أي أسلوب غير التحكيم حي   أن لا ،والعمل بكتابه ،من تعظيم أمر الله .5
، أما الخلفات التي دون ذلك فيكفي حد الشقاقيصل الخلف بين الزوجين إلى 

 فيها مناصحة الوالدين وبعض المقربين.
يستشيرني في خلف زوجي، تطبيق أمر الله تبارك  ، طلبت فيها ممنن مرة  وكم مإ 

وما  !ويكون الجواب ليس عندنا في الأسرتين من يصلح للتحكيم ،وتعالى بالتحكيم
 من التحكيم، الذي أمر به الله! وهروب   ذاك إلا رفض  

 
 في الزنا أحكام  . 2
لفها، والنتائج التي يخ ،أتحدث عن مضار الزنا وخطورته في المجتمعات أريد أن   لا

 جات  معالفي بعض  حكمة الإسلامبرز ما الذي أريده أن أ  فهذا ليس شأني الآن. إن  
ش ها تعرضت للتشويأو أن  المسلمين، لم تتضح في عقول بعض  ،لواقعة الزنا

يعي ممارسة الجنس حق طب من مناهضين للإسلم. وأما الذين يعتقدون أن   ،والتشويه
خطرا  تشكل عندهم )الدعارة( بكل أشكالها لا شرب والتنزه، وأن  للبشر كالأكل وال
نيين بما فهم ليسوا مع ،يؤمنون بشيء اسمه الطهارة أو العفة هم لايهدد المجتمع، لأن  

لم يرتقوا من مرحلة البهيمية التي يعيشون، فيما يخص الجنس، إلى مستوى  ما ،أقول
ني البشر. في الحياة بين بر الخي إ  اودوره ،الرقي النساني الذي يفهم فلسفة الجنس

لإصلح ها ليست للكن   ا ، في موضوع الجنس،أبحاثإسهامات  و وقد نجد لأولئك القوم 
ر الوعي نشأبحاثهم في والرقي عن البهيمية، بل لتكريس الانغماس بها. من ذلك 

ولة دون الحيلو فيما يخص الوقاية من انتشار العدوى، بزعمهم، الجنسية، والثقافة 
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في كل مكان،  (الواقي الذكري )إلى حد تأمين اهتمامهم المنحرف، صل الحمل! وي
، وبخاصة بعد أن دهمهم )غول اليدز(، وحار في مكافحته وبذله مجانا أحيانا

، رسبعض المدا مرة، والعهدة على من كتب، أن   . وقد قرأت  همهم وعقل  هم وطبُّ علم  
ك تربية لون، فيسمون ذل. ثم يضل إ على الطلبة الذكري ي بلد الغرب توزع الواقي ف

، وهو بل شك صدى  لفهمهم فيما يخص الزنا ،هذا هو اهتمامهم وهمهم ...!جنسية
 وهي الاغتصاب ،عليها . وعندهم جريمة واحدة مكروهة، مرفوضة ومعاقب  الخاطيء

كته زوجته ش عاقب الزوج إنبعض القوانين في بعض البلدان ت   والكراه، إلى حد أن  
كوم بمثلنا محعندهم فهو  ،. وما سوى ذلككرهها على الوقاع وهي ليست راغبةه يبأن  

 الشعبي )القاضي راضي(.
ب وا الز إن ا إإنَّ أما نظرة السلم للزنا التي تعبر عنها الآية الكريمة ) ة  و لا  ت ق ر  ش  ان  ف احإ ه  ك 

بإيل   اء  س  س   رى اليوم في العالم من تفنن فيي   ما، وهي كل تحذر من مقدماته (و 
وسائل الثارة المقروءة والمسموعة، والمنظورة، التي توقظ الشر، وتهيج الفتنة، وتعين 

الحياة  المجتمع لتهبط به إلى فاحشة تسري فيالزنا  ثم تؤكد الآية أن   !على الباطل
بيل يسير أ سسو لأنه إو . الجنس إلا معنى قضاء الشهوةالتي لا تعرف في  البهيمية

  فيه أي تجمع بشري.
ل لاستحالة تحييهدف إلى إنهاء المخالفات كليا في مجتمعاته، فهذا مس السلم لا إن  

. والمجتمع الأمثل الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم انضباط جميع البشر
 ،المخالفة ثقافة في المجتمعتصبح  السلم أن لا هم   لم يخل من مخالفات. لكن  

يجاهر بها دون أي رادع. وفلسفة الدين في هذه المعالجة تقوم على أساس أن تكون 
وهو خوف الله في سرهم وعلنهم، ولا يريد أن تكون  ،استقامة الناس بدافع ذاتي

ن حملنا نا إلسبب منطقي بسيط وهو أن   ،من الرقيب البشري  استقامة الناس خوفا  
بشري، تركوها إذا خلوا إلى أنفسهم أو أمنوا الناس على الاستقامة خوفا من رقيب 
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مع ربهم وخالقهم وهو الذي  ،عين الرقيب. فالسلم يترك الناس في سلوكهم
جعل وينتهك حرمة المجتمع، وي ،لكن كل من يريد أن يستعلن بالمخالفةسيحاسبهم، 

 بد من الأخذ على يده.  المخالفة ثقافة تربى عليها الأجيال لا
توجه يمكن أن نفهم بوضوح وإعجاب عقوبة الزنا في السلم بعد على ضوء هذا ال

ائ ة  ) أن نورد الآيات المتعلقة بذلك: ن ه م ا مإ د  مإ وا ك لَّ و احإ لإد  ة  و لا  الزَّانإي ة  و الزَّانإي ف اج  ل د   ج 
ن ون  بإاللهَّإ  مإ ن ت م  ت ؤ  ينإ اللََّّإ إإن  ك  م ا ر أ ف ة  فإي دإ ك م  بإهإ ذ  د  ع ذ اب ه م ا و   ت أ خ  ه  ل ي ش  رإ و  خإ مإ الآ  ال ي و 

نإين  ) مإ ا إإ 2ط ائإف ة  مإن  ال م ؤ  ه  ة  و الزَّانإي ة  لا  ي ن كإح  رإك  لاَّ ( الزَّانإي لا  ي ن كإح  إإلاَّ ز انإي ة  أ و  م ش 
نإين   مإ ل ى ال م ؤ  رإك  و ح ر إم  ذ لإك  ع   .(ز ان  أ و  م ش 

 
 ي مقاربة الموضوع من خلل وقفات:ونستمر على طريقتنا ف

ائ  ): ع قوله تعالىم الوقفة الأولى: ن ه م ا مإ د  مإ وا ك لَّ و احإ لإد  ة  الزَّانإي ة  و الزَّانإي ف اج  ل د   .(ة  ج 
في كثير من العقوبات التي فرضها السلم على مخالفات وانتهاكات نرى قاعدة 

ة وانتهاك من ورائه نشدان اللذة والمتع )الجزاء من جنس العمل( مطبقة. فالزنا مخالفة
بما نهى الله عنه، ودون اكتراث بطهارة وعفة الآخرين. فناسب  ء  ب  دون ع   ،الجسدية

 .أن تكون العقوبة إيلما للجسد في مقابل المتعة المحرمة التي نالها المخالف
ينإ ): وجاءت تتمة الآية تقول م ا ر أ ف ة  فإي دإ ك م  بإهإ ذ  ن ون  بإاللهَّإ اللََّّإ إإن  ك   و لا  ت أ خ  مإ ن ت م  ت ؤ 

رإ  خإ مإ الآ  ودعاة الشفقة  ،الطريق على من يتلبسون لباس حقوق النسان لتقطع   ،(و ال ي و 
ما إن   ،ري من عقل بش العنف الموجود في العقوبة ليس اجتهادا   أن   واللعنف، ولتبين  

تراض يقبل الطعن والاع إلهي، لاهو مرتبط باليمان بالله واليوم الآخر، فمصدره 
ين يدي الله تبارك الوقفة ب بطاعة الله واستحضارإ  ه مرتبط  ه وتطبيق  والاستدراك، وإقامت  

ائج مؤديا كل النت ،يوم القيامة. ولكي يكون هذا الجراء في عقوبة الزناة ،وتعالى
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د  ع ذ اب ه م ا ط ايأتي آخر الآية بتوجيه ) ،همنالمرجوة  ه  ل ي ش  نإين  ئإف ة  مإن  ال  و  مإ فكما  .(م ؤ 
الجاني لم يستتر وجاهر بمعصيته، غير عابيء بطهارة وعفة المجموعة من  أن  

نفسهم الردع لمن تحدثهم أ ليتحقق فيها أمر   ،ذلك إشهار العقوبةمن حوله، استلزم 
 ،ي معصيتهمن لم يستتر ف وأن   .هم سيلقون المصير نفسهأن  يعلموا بالفعل نفسه، و 

وهي مرة أخرى على قاعدة  ، على رؤوس الأشهاد،فضح في عقوبتهبد من أن ي   لا
 )الجزاء من جنس العمل(.

ينين )زاني، مش ووصفا   اسما   أما الآية التي بعدها تؤكد لمرتكبي هذا الثم العظيم، أن  
فران الناس نينما توجها، وي  أيلحقانهما في المجتمع  ،زانية( قد التصقا بشخصيهما

ليصل الحد إلى أن يفقد كل منهما حقه في الزواج، فل يجوز أن يرتبط بزان  ،منهما
ط بزانية يرتب حرم الله. ولا على استحلل ما ،أو مشركة تلتقي معه ،إلا زانية مثله

 كما  حرم الله. وهل يبقى هذا ح يلتقي معها على استحلل ما مثلها أو مشرك   إلا زان  
والتي هي أصل اختيار  ،الدين، وحكمة التشريع إلى الأبد..؟ وهنا تتجلى عظمة

 الموضوع كيف؟
ويضيق عليه، وتحيط به خطيئته من كل جانب،  ،يشدد الحصار على مرتكب الذنب

من  يأوي  لإ و ب من الثم الذي يلحقه، و مفتوح للهر  ويلتفت ليرى تلقاءه أكبر باب  
لو كان و  ،من الخطاياكان قبلها  التي تمحو كل ما ،خلله إلى ركن التوبة الركين

لذلك جاءت نهاية الآيات السابقة  .(التائب من الذنب كمن لاذنب لهقراب الأرض )
وا ف إإنَّ اللََّّ  غ ف ور  ر حإ المتعلقة بالزنا ) ل ح  دإ ذ لإك  و أ ص  ين  ت اب وا مإن  ب ع   .(يم  إإلاَّ الَّذإ
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 ...ع جريمة القذفم الوقفة الثانية:
ش  ) :قال عنه تبارك وتعالىلما كان الزنا كما  ان  ف احإ ب وا الز إن ا إإنَّه  ك  اء  و لا  ت ق ر  س  ة  و 

بإيل   ل. ولما ذكرنا أبرزها قبل قلي ،ويزيده بشاعة وشناعة ما تعلق به من أحكام ،(س 
قبل ت كانت قضية الأعراض عند كل البشر على اختلف مشاربهم مسألة حساسة لا

 استغل الأراذل من الناس، من ضعاف النفوس، والذين لاوالاستطالة فيها،  ،الولوغ
مسألة الأعراض للنتقام والكيد والساءة  ،يخافون الله، ولم يتأدبوا بأدب السلم

فيرشقون التهم، ويشيعون الفاحشة، فكيف يضرب على أيدي هؤلاء  .والابتزاز
 عالى:قرأ قوله تنالعابثين؟ موطن آخر من مواطن الحكمة في التشريع السلمي. ول  

ة  ) ل د  لإد وه م  ث م انإين  ج  اء  ف اج  د  ه  ب ع ةإ ش  ن اتإ ث مَّ ل م  ي أ ت وا بإأ ر  ص  م ون  ال م ح  ين  ي ر  ب ل وا الَّذإ  و لا  ت ق 
ق ون   ا و أ ول ئإك  ه م  ال ف اسإ ة  أ ب د  اد  ه   .(ل ه م  ش 

اب الشهادة نص ، وتعلمون أن  فعليه أن يأتي بأربعة شهداء ،كل من يرمي امرأة بالزنا
لخطورتها فالنصاب أربعة. وماذا يشهد  ،شاهدان إلا في هذه المسألة ،في السلم

ولا ) الشهود حتى تكون شهادتهم صحيحة؟ يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع:
فرجها  ه رأى ذكره في: إن  مثل   ه حد من الحدود، فيقولبد أيضا  أن يصف الزنا؛ لأن  

 فهل ه يهزها مثل  ه فوقها، وأن  داخل ، كما يدخل الميل في المكحلة، فإن شهد بأن  
خصا  رأى ش مثل هذا لا يثبت به حد الزنى، فلو أن   يكفي ذلك أو لا؟ لا يكفي؛ لأن  

 ه لا يشهد بالجماع، ولكنإنسانا  على امرأة، ورأى منه حركة تدل على الجماع، فإن  
ى يمكن زنا  يثبت بشهادة، فمت الشهادة بالزنا، فل أظن أن   إذا اعتبرنا هذا الشرط في

 (.ذكر الرجل في فرج المرأة؟! أن يشهد النسان بأن  
 لا شاء أن ،الشارع الحكيم كأن   :للصواب، إن شاء الله، إذا قلت ولا أكون مجانبا  

 ،هتارالاستلاستحالة ذلك، إلا إذا كان الفاعلين في غاية  ،يقام حد الزنا بالشهود
أ النبي وكما أنب .علن، كما هو الحال في بعض بلد الكفرستوتعمد الفضيحة وال
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ترتكب على قارعة الطريق. وما دامت الفاحشة الفواحش س صلى الله عليه وسلم أن  
 ،دوى والتقليدتنتشر بالع بأن لا ة أفراده،يسلم منها حياء المجتمع، وتسلم حيا ،متوارية  

تشدد عند ربهم. ويبدو عندئذ ال هم العادل  وحساب   ،ودينهم ،إلى أنفسهمل الناس يوك  
 لتسلم سمعة الناس ،بالغ الحكمة ا  أمر  ،إلى حد استحالة حدوثها ،في أمر الشهادة

من  الات  ح ،ولو أفلتت من يد العقوبة .من أن تكون ألعوبة بيد الفساق ،وأعراضهم
 يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنهاج: !المخالفة مستترة

كن أن يأتي ما ثبت بالقرار، للم يثبت في السلم الزنا بالشهادة على الفعل أبدا ، إن  )
ذكره في فرجها بزنا  واحد!! فهذا صعب جدا ، وعلى كل حال هذا  أربعة يشهدون بأن  

هادة رؤ أحد على الشالقيد قد يكون فيه رحمة، وهو حفظ أعراض الناس حتى لا يج
 (.بالزنا بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم

 قام حدُّ ي ؟من الشهداء الأربعة لم يشهد كما شهدوا واحدا   وماذا تكون النتيجة لو أن  
القذف على الثلثة الآخرين. فهل من حرص بعد هذا الحرص، وهل من سد لباب 

 بعد هذا السد..؟ ،الاستهتار بالأعراض
القذف يكون للرجال والنساء على حد سواء. جاء في كتاب تفسير آيات  علم أن  ولي  

ذفهن ق تخصيص النساء في قوله }المحصنات  لخصوص الواقعة، ولأن  ) الأحكام:
أغلب وأشنع، وفيه إيذاء لهن ولأقربائهن، وإلا فل فرق بين الذكر والأنثى في الحكم، 

والرجال  يكون اللفظ شامل  للنساءوقيل في الآية حذف تقديره )الأنفس المحصنات( ف
 .(ه من باب التغليبوقد ح كي هذا عن ابن حزم، والراجح أن  
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 ...ع رجم المحصنم الوقفة الثالثة:
في  ،ن بعض أهل الأهواء وفيهم معاصرو  ،بدأ الخوارج فرية، ثم تلقفها منهم فيما بعد

مئة. وحجة  الجلد   زان   كل إ  حدَّ  حصن، وأنَّ م   حصن وآخر غيرإ م   تفريق بين زان   ه لاأن  
م عدم أصل انحرافهالقرآن لم يذكر ذلك، ومن  أن   ،القائلين كحججهم في كل افتراء

لسنة كافية ا فكرسوا هذا الافتراء. والرد على هؤلاء المبطلين أن   ،الاستدلال بالسنة
رَّم  ح  و إإنَّ م ا ) وجاء في الحديث:، كل، ولو استقلت بذلإثبات أي حكم في الدين

رَّم  اللََّّ   م ا ح  ول  الله ك   . (ر س 
ز بن في قصة ماع ،وفعلهصلى الله عليه وسلم  ثبت الرجم من قول الرسولوقد 

والأحاديث في ذلك صحيحة شهيرة كثيرة  ،مالك الأسلمي، وقصة المرأة الغامدية
ر أ  الله قال ) ومن حججهم الواهية قولهم عن الملعنة أن   .بعضها يبلغ التواتر ي د  و 

ذ اب   ا ال ع  ن ه  ود بالعذاب المقص ، وفهموا أن  يسمى الرجم حتى الموت عذابا   فقالوا لا ،(ع 
فهل  ،وتهميش النصوص ،في تحكيم العقل ،وهذا غاية الانحراف والتنطعالجلد، 

 ؟من مدكر
م آية الرجأحاديث تثبت خلل من  ذلك يثبت حكم رجم المحصن حتى الموت،ك 

الله بعث محمدا صلى الله  إن  ) :عمر قال عن :تلاوتها وبقي حكمهاالتي نسخت 
قرأتها وعقلتها ف آية الرجمعليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه 

ال فأخشى إن ط .ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدهووعيتها 
ا الله فيضلوا بترك فريضة أنزله ،ما نجد في كتاب اللهبالناس زمان أن يقول قائل 

ة إذا قامت به البين فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء .تعالى
 الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا: أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها

 .(من الله والله عزيز حكيم
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م أن تهلكوا عن آية الرجم أن إياك)عمر خطب فقال:  وعن سعيد بن المسيب: أن  
وسلم  صلى الله عليه لا نجد الرجم فى كتاب الله فقد رجم رسول اللهيقول قائل: 
لولا أن يقول قائل أحدث عمر بن الخطاب ، وإنى والذى نفسى بيده ورجمنا بعده

 (.ولقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فى كتاب الله لكتبتها
قد وقع ما خشيه رضي الله عنه حتى أفضى ذلك )الشوكاني في نيل الأوطار: يقول 

د أخرج وق .إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف
 .عن ابن عباس أن عمر قال سيجيء أقوام يكذبون بالرجم ،عبد الرزاق والطبراني

 ،لجلدرجم فإن ما في كتاب الله تعالى اوإن ناسا يقولون ما بال ال :وفي رواية للنسائي
 (.وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب

كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ) :وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال
 (.وكان فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"

 
 ...في اللعان أحكام  . 3

على  بد من التعريج جوانب معالجة السلم لمشكلة الزنا، فلما دمنا تناولنا بعض 
مسألة وثيقة الصلة بالموضوع وهي اللعان بين الزوجين، وتسمى الملعنة. وقد 

ان  مإن  ال ك  أخذت التسمية من قوله تعالى ) ل ي هإ إإن  ك  ن ت  اللََّّإ ع  ة  أ نَّ ل ع  امإس  بإين  و ال خ   (. اذإ
منطقية ال غاية في ومخرج   ،في الحكمة ة  م  ق   هن يوصف بأن  ، يصح أوالملعنة حل  

ه يعصف بكل مقومات الحياة ويهدد بقاءها لأن   ،من شك يلف الأسرة ،والراحة
ك في عفاف زوجته وطهرها، ولو باح بذلك وليس معه الشهود ش  ي   زوج   !الزوجية

 من ىر عليه، حتنكإ لأ   عاديا   للحد، وإن طلقها طلقا   مستحقا   لكان قاذفا  الأربعة 
طلقت؟  م  سؤال لإ دوما  ممن لا يعرفون الحقيقة، وسيلحقه  ،أقرب الناس إليه وإليها
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فإن شكا وباح لم يسلم من  !جيدةعفيفة زوجة  ،وخاصة ممن يرونها من الخارج
، وإن سكت لم يسلم من شبح الخيانة الزوجية يلحقه، والزوجة الخائنة وحد    إتهام  

 ولا ،ازديادب ، ومعاناة  مستمر   تأزم   ؟ليل نهار. فكيف تستقر الحياة هعينيبظنه أمام 
 ! تنفيس سلوى ولا

شيكتي و  أو جريمة انتحار   ،يتنبأ بجريمة قتل   ،المنظور الدنيوي والاجتماعي إن  و 
 ،لشك، التي يلفها اتلك الأسرة المعذبة بيت   ،، ومسرح ذلكلحظة ةفي أيو  ،الحدوث

 ،فماذا يبقى من هذين الأبوين لأولادهما !والكراهية من كل جانب ،والظن السيء
إإنَّ ) :ابن عمر صور هذه الواقعة الحديث التالي عني ؟ولمستلزمات الحياة المقبلة

لَّم  ف ق   س  ل ي هإ و  لَّى اللََّّ  ع  ن  أ ت ى النَّبإيَّ ص  ن  ب ن  ف ل  أ ل  ع ن  ذ لإك  ف ل  ل  م ن  س  : ي ا ر  أ وَّ ول  ال  س 
ن ع ؟ إإن  ت ك لَّم  ت ك لَّ  ي ف  ي ص  ة  ك  ش  ل ى ف احإ ر أ ت ه  ع  ن ا ر أ ى ام  د  يم  اللََّّإ أ ر أ ي ت  ل و  أ نَّ أ ح  ر  ع ظإ م  بإأ م 

ث لإ ذ لإك   ل ى مإ ك ت  ع  ك ت  س  ل ي هإ  .و إإن  س  لَّى اللََّّ  ع  ب ه  النَّبإيُّ ص  ل م  ي جإ د  ف  ان  ب ع  ل مَّا ك  لَّم  ف  س   و 
أ ل ت   ول  اللََّّإ إإنَّ الَّذإي س  : ي ا ر س  لَّم  ف ق ال  س  ل ي هإ و  لَّى اللََّّ  ع  ك  ع ن ه  ق دإ ذ لإك  أ ت ى النَّبإيَّ ص 

حتى   همجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسوالذين يرمون أزوا} ابت ليت  بإهإ ف أ ن ز ل  الله
 (.ختم الآيات

 ،وطرح المسألة بأسلوب آخر صحابي آخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ط  النَّاسإ ) ولنقرأ حدبث سهل بن سعد: س  ول  اللََّّإ و  تَّى أ ت ى ر س  ي مإر  ح  ب ل  ع و   ف ق ال  ي ا أ ق 

ول  اللََّّإ أ ر أ ي ت  ر ج ل   ت ل ون ه  أ م  ك  ر س  ت ل ه  ف ت ق  ر أ تإهإ ر ج ل  أ ي ق  د  م ع  ام  ل  و ج  ع  ول   ؟ي ف  ي ف  ف ق ال  ر س 
ا) :اللََّّإ  ب تإك  ف اذ ه ب  ف أ تإ بإه  احإ فإى ص  ه  (ق د  ن ز ل  فإيك  و  ن ا. ق ال  س   (.ل  ف ت ل ع 

لم تساءل أمام رسول الله صلى الله عليه وس ،من الصحابة عليهم رضوان الله وثالث  
ن د  ال) كما يروي الحديث ابن عباس: ،كالآتي ر أ ت ه  عإ يَّة  ق ذ ف  ام  نَّبإى إ أ نَّ هإل ل  ب ن  أ م 

م اء ، ف ق ال  النَّبإىُّ  ح  رإيكإ ب نإ س  رإك  ) :بإش  د  فإى ظ ه  ول  اللََّّإ (ال ب ي إن ة  أ و  ح  إإذ ا . ف ق ال  ي ا ر س 
ل  النَّبإىُّ ي ق ول   ع  ر أ تإهإ ر ج ل  ي ن ط لإق  ي ل ت مإس  ال ب ي إن ة . ف ج  ل ى ام  ن ا ع  د  د  ) :ر أ ى أ ح  ال ب ي إن ة  و إإلاَّ ح 
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رإك   ل ي ن زإل نَّ اللََّّ   (.فإى ظ ه  ، ف  ق  ادإ ق إ إإن إى ل ص  ث ك  بإال ح  رإى  م ا ي ب ر إ ف ق ال  هإل ل  و الَّذإى ب ع  ئ  ظ ه 
ه م   و اج  م ون  أ ز  ين  ي ر  ل ي هإ )و الَّذإ ، و أ ن ز ل  ع  ب رإيل  ، ف ن ز ل  جإ د إ  (.(مإن  ال ح 

و اج  ) ولنقرأ آيات سورة النور التي نزلت في المتلعنين: م ون  أ ز  ين  ي ر  ل م  ي ك ن  و الَّذإ م  و  ه 
ة  أ   اد  ه  ه م  ف ش  اء  إإلاَّ أ ن ف س  د  ه  ات  بإاللهَّإ إإنَّه  ل  ل ه م  ش  اد  ه  ب ع  ش  م  أ ر  هإ دإ قإين  )ح  ادإ ( 6مإن  الصَّ

بإين  ) ان  مإن  ال ك اذإ ل ي هإ إإن  ك  ن ت  اللََّّإ ع  ة  أ نَّ ل ع  امإس  ه د  7و ال خ  ذ اب  أ ن  ت ش  ا ال ع  ن ه  ر أ  ع  ي د  ( و 
بإين   ات  بإاللهَّإ إإنَّه  ل مإن  ال ك اذإ اد  ه  ب ع  ش  ان  مإن  8)أ ر  ا إإن  ك  ل ي ه  ب  اللََّّإ ع  ة  أ نَّ غ ض  امإس  ( و ال خ 

قإين  ) ادإ كإيم  9الصَّ ت ه  و أ نَّ اللََّّ  ت وَّاب  ح  م  ر ح  ل ي ك م  و  ل  اللََّّإ ع  ل و لا  ف ض   .(( و 
رنا واقع استحض إن   ،وتقديرنا البالغ لحكمة المعالجة ،ويزداد إعجابنا بالحل السلمي

المجتمع العربي حتى في الجاهلية، ذاك المجتمع الذي يخشى العار إلى حد وأد 
 طهر  رع م  شه شك أن   ولا ؟من عارها، فكيف بعار يلحقه من خيانة الزوجة البنت خوفا  

دين جاء في ال ينفع فيها أي حل  أو معالجة، إلا ما ، وله مناسبته التي لاحكيم  
: ولنقرأ كل الحنيف.  م الصحابي، يصور لنا الواقع الاجتماعي، آنئذ 

ير ةإ ق ال   ب ت ه  ) :ع نإ ال م غإ ر  ر أ تإى ل ض  ة  ل و  ر أ ي ت  ر ج ل  م ع  ام  ب اد  د  ب ن  ع  ع  ي فإ ق ال  س   بإالسَّ
ول  اللََّّإ ف ق ال   . ف ب ل غ  ذ لإك  ر س  ف ح  ي ر  م ص  ي ر ةإ س  ) :غ  ب ون  مإن  غ  ج  ،ت ع  د  ي ر   ع  اللََّّإ لأ ن ا أ غ  و 

م ا ب ط ن   ا و  ن ه  م  ال ف و احإش  م ا ظ ه ر  مإ رَّ ي ر ةإ اللََّّإ ح  لإ غ  مإن  أ ج  ن إى، و  ي ر  مإ اللََّّ  أ غ  ن ه ، و   . ((مإ
ك الاتهام لوتوثيق ذ ،ة اتهام الزوجة أمام القاضيبوأيمان الزوج في الملعنة هي بمثا

 ،ادات الأربعالشه وقد فهم بعض العلماء أن   .ه صادقيشهدها بالله أن   ،بشهادات أربع
 شاهدا  ، سةويأتي بالشهادة الخام !الذين يستحيل التيان بهم ،تقوم مقام الشهود الأربع

 ،ه مستحق للعنة الله إن كان كاذبا. أما شهادة الزوجة بعد شهادة الزوجعلى نفسه أن  
يقام  من أن عن نفسها، ونجاة   هادة الزوج دفاعا  فهي رد وتكذيب لش ،أمام القاضي

ذ اب  أ ن  عبر عنه القرآن ) وهو ما ،حد الرجم حتى الموت اعليه ا ال ع  ن ه  ر أ  ع  ي د  د   و  ه  ت ش 
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بإين   ات  بإاللهَّإ إإنَّه  ل مإن  ال ك اذإ اد  ه  ب ع  ش  ها على نفسها أن   ،ثم تضيف الشهادة الخامسة .(أ ر 
 ه. بفي ما يتهمها  إن كان زوجها صادقا  ، هارب إ  غضب   مستحقة  

ن الحل فيكو  !أي قاض  ، يستحيل البت فيها من قبل القاضينحن الآن أمام قضية 
التي  ،محكمة السماء ،وترفع إلى المحكمة العلوية ،طوى ملفها أرضيا  ي  الحكيم أن 

الأرضية،  المحكمة يصور النبي صلى الله عليه وسلم عجز  و حيف. خطيء ولا ت  ت   لا
قضية ، عن البت في النبيا  لا  ه يصدر عن صفته قاضيا  لأن   ،عجزه الشخصي لا

 ،ذب صاحبهوكل يك ،ثم فرق بينهما لاستحالة الحياة بينهما ،بعد أن استمع للزوجين
مر ابن ع يقول !تفي مسألة ومشكلة هي الأسوأ مما يقع بين الزوجين من مشكل

ق ال  ف رَّق  ) :قال ل ن ، و  و ى  ب نإى ال ع ج  ل م  ) :النَّبإىُّ ب ي ن  أ خ  ، ف ه ل   اللََّّ  ي ع  اذإب  ك م ا ك  د  أ نَّ أ ح 
ن ك م ا ت ائإب    .(ثلثا (؟مإ

نبي عن ال وفي رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما، يضيف في آخرها حكما  
 :صلى الله عليه وسلم، وهو إسقاط كل التبعات المالية عن الزوجين تجاه بعضهما

ن ي نإ ) بإي) :ق ال  النَّبإىُّ  لإل م ت ل عإ ، لا  س  اذإب  ك م ا ك  د  ل ى اللََّّإ أ ح  اب ك م ا ع  س  احإ ل ي ه  . (ل  ل ك  ع 
د  ) :ق ال   ؟م الإى :ق ال   ن ت  ص  ، إإن  ك  ل ل  لا  م ال  ل ك  ت ح  و  بإم ا اس  ا، ف ه  ل ي ه  ا، ق ت  ع  ه  ت  مإن  ف ر جإ

ل ي ه  ، ف ذ اك  أ ب ع د  ل ك   ذ ب ت  ع  ن ت  ك   .((و إإن  ك 
سول يكون إلا من ر  التفريق بين المتلعنين، وإجراء الملعنة لا ظن أن  ي   وحتى لا

ليه من حديث ع فقد جاء في المتفقه خاص به. بمعنى أن   ،الله صلى الله عليه وسلم
رإيق  ب  ) :قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سهل بن سعد ي ن  ك ل إ ذ اك م  التَّف 

ن ي نإ   للقضاة من بعده.  فهو تعليم منه صلى الله عليه وسلم .(م ت ل عإ
بل  ،قاليس طلاالتفريق بعد الملعنة  لأن   ،يجوز زواجهما بعد ذلك والمتلعنان لا

نَّ ) رحمه الله، في الموطأ: وقد جاء عن مالكهو فسخ ، من قبل القاضي.  ن ا السُّ ن د  ة  عإ
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ا انإ أ ب د  ن ي نإ لا  ي ت ن اك ح  عإ دَّ  ،أ نَّ ال م ت ل  لإد  ال ح  ه  ج  س  ذ ب  ن ف  ل د   ،و إإن  أ ك  ق  بإهإ ال و  ل م   ،و أ ل حإ و 
ا ع  إإل ي هإ أ ب د   (.ت ر جإ

 
ع علقة لها بالموضو  لا ،ت عليكم فائدةو إ ف  أحب أن أ   لا ،موضوعالوقبل أن أختم 
لمستفتي ل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ،ه أدب وسلوك شرعيالمطروح، ولكن  

فترى الناس يسألون عن مسائل  .والمفتي. وهذا الأمر قد فات أكثر أهل زماننا
افتراضية لم تقع، إرضاء لفضول عقولهم، ويجد المفتون في ذلك فرصة لثبات 

 ، فيجيبون السائل بدل أن يؤدبوه بالأدب النبوي.(استعراض عضلتهم)و ،مقدرتهم
 ،وإليكم هذا الحديث عن قصة عويمر العجلني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

 : ، وهاكم الطويلةالرواية المختصرة سابقا ،وقد ذكرت لكم
ب ر ه   دإىَّ أ خ  اعإ د  السَّ ع  ل  ب ن  س  ه  اب  أ نَّ س  ه  ي مإر ا ا) :ع نإ اب نإ شإ اء  إإل ى أ نَّ ع و  ل نإىَّ ج  ل ع ج 

د  م ع   م  أ ر أ ي ت  ر ج ل  و ج  ، ف ق ال  ل ه  ي ا ع اصإ ارإى إ ى   الأ ن ص  مإ ب نإ ع دإ ر أ تإهإ ر ج ل ، اع اصإ م 
ول  اللََّّإ ف س   م  ع ن  ذ لإك  ر س  ل  لإى ي ا ع اصإ ل  س  ع  ي ف  ي ف  ت ل ون ه ، أ م  ك  ت ل ه  ف ت ق  م  أ ي ق  أ ل  ع اصإ

م  م   ل ى ع اصإ ب ر  ع  تَّى ك  ا ح  ائإل  و ع اب ه  ول  اللََّّإ ال م س  ول  اللََّّإ ف ك رإه  ر س  مإع  ع ن  ذ لإك  ر س  ا س 
ولإ اللََّّإ مإ  م  م اذ ا ق   .ن  ر س  ي مإر  ف ق ال  ي ا ع اصإ اء  ع و  م  إإل ى أ ه لإهإ ج  ع  ع اصإ ل مَّا ر ج  ال  ل ك  ف 

أ ل ة  الَّتإى س   ول  اللََّّإ ال م س  رإه  ر س  ، ق د  ك  ي ر  م  ل م  ت أ تإنإى بإخ  ول  اللََّّإ ف ق ال  ع اصإ ا. ر س  ن ه  أ ل ت ه  ع 
ي مإر   تَّى أ ت ى ر س   ق ال  ع و  ي مإر  ح  ب ل  ع و  ا ف أ ق  ن ه  أ ل ه  ع  تَّى أ س  اللََّّإ لا  أ ن ت هإى ح   .(ول  اللَّ  و 

 
المسلمين أداروا ظهورهم لثقافات العصر الهدامة  لو أن   رَّ أيها الأخوة ... ما ض  

وا ربَّ  وات، ثماوتثقفوا بثقافة هذا الدين المنزل من فوق سبع سم ،ثلللدين والخلق والم  
 عل أنظار الذي ج أجيالهم على تلك الثقافة بعد أن تمثلوها علما وفهما وتطبيقا. إن  
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الكثيرين تتوجه إلى الغرب، وهم مفعمون بمشاعر الدونية والانهزام، ومحاولات 

ما هو الجهل بكنوز هذا الدين، وسيحمل الوزر الأول من إن   ،التسابق للتقليد الأعمى
 و لم يحسن الفهم ثم التربية..!أ ،وأد أو كتم أو شوه

قبل أن يفلت الزمام من أيدينا، وقبل أن تكون صحوتنا بعد فوات  ،دارإ الب   دارإ فالب  
  .الأوان، وقبل أن يتسع الخرق على الراقع

 
 رب العالمينوالحمد لله 

 
 


